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امنا انق ومشروهية بو 
نطق نھ عند 
اپ امم الغزق 


زين العابدين مغربي 
قسم الفلسفة جامعة سيدي بلعباس 


إن الأمّة الإسلاميّة بروجها الدَاعِيّة إلى التعارف بَينَ الشعوب, ورفع لواءِ العلم والعرفة 
وتشر تعاليم الدين في روع الال + تكن نتيجتها التوسّع ابجغراني فُحسبء بل امتَدت رقعثها 
الثقافيّة أيضاً فامترّجت الثقافات, واختلطّت العُقُول فيما بيتهاء وتصّاهرت العادات والتقاليد 
وتُرجِمّت الغلوم والفئون. وما يَهُمُنا في هذا البحث هو انتِقَّدّال الثّراث اليُونان والنطق منه 
بالذاتِ إلى المسلمينء حيث شهة المسلمون أُوَل ايّصالٍ بالفكر الإغريقي بداية مع القصر 
الأموي (132-40ه/750-661م) لا فتَحُوا بلاد الأعاجم. وتفيدٌُ الدلائل التاريخيّة أن الخلافة 
الأمَويّة شهدت فُتوحات مُوسّعة أدّت إلى دُخُول أجناس أعجميّة كالفرس والرُوم إلى الدّولة 
الإسلاميّة. وكا عِلمُ ا نطق مَعرُوفاً ومسشراً بين تلك الشغوب. وقد رُوي عن "خالد بن 
يزيد بن معاوية" مبادرته في تقل كب الفلسفة من اللسّان اليُوناني والقبطي إلى الغري, وَيُعدٌ 
هذا أل قل كا في الإسلام ين ل إلى لق 

وإذا كان العصر الأمَوي قد عايش البدايات الأولى لانتقال التراث اليُونات الفلسفي 
ومن ضمنه المنطق, فقد أصاب هذه الأعمال توع من الور لتنتعش أكثر في الغصر العباسي 
(656-133ه/1257-750م) أين توسّعت دائرة الترحمة والنقل» ولعل هذا الانفتاح الثقافّ 
بأوسع مَعانيه هو الذي جَعل بغداد في زمن الخلافة العَباسيّة قبل الغلماء ومورد تتهاطل عليها 
الأقدامُ من كل فج عميق قاصدين كنائزها وما تحمله روف مكتاتها وما جود به غقول 
مَشايخها. ومن هم عمليات الترجمة لعلم النطق-بالخصضوص-. إقبال 


زين العابدين مغربي 


119 





مجلّة الواحات للبحوث و الدراسات العدد 5 (2009) : 119 - 134 


"عبد الله بن المقفع" -وكان أنذاك كاتب "أبي جعفر المنصور"- على ترجمة كتب "أرسطو" 
المنطقيّة» وهي: كتاب "قاطيغورياس". وكتاب "بارعينياس"» وكتاب "أنالوطيقا"» وإضافة إلى 
هذه الكتب ترجمّ "ايساغوجي"-وهو الدخل/2- ل "فرفوريوس" الصوري (من مدينة 
صُور), حيث كانت عبَارَةٌ الترجمة سهلة وقريبة المأخذاة. 

وهكذاء ازْدَادَت حركة اة انتشاراً حىٌّ بَلعَت ذروقًا في عهد "عبد الله المأمون". 
حيث تقل عنه أنه كان حريصاً على نقل العُلوم العقليّة, ومُولعاً بالفلسفة ومُحبَاً للجدل 
والمماظرةء وتلبية لرغبته اود سلا إلى مُلوك الؤوم طالباً منهم استخراج علوم اليُونان 
وانتساخها بالط العريَء وَعث الترجين لذلك4. 

وبعد أن انتقل اللَسَانُ اليُونايهُ إلى اللغة العربية «أخذت مؤلفات أرسطو تنال الحظوة 
شيئاً فشيئاً في دوائر الأطباء وني قصور الخلفاء وأول ما نال هذه الحظوة بالطبع هي كتب 
المنطق وبعض ما في كتب الطبيعة. وكان العربُ يعتقدون أن "أرسطو" لم يبتدع سوى المنطق, 
أما العلوم الأخرى فكانوا يعتقدون أن مذهبهم فيها متفق تام الاتفاق مع مذهب فيثاغورس 
وأنباذوقليس وأنكساغوراس وسقراط وأفلاطون») وجَاءَ إخلاصُ العرب المؤلفات 
"أرسطو" المنطقيّة أن عَكفوًا على شرحهًا والتعليق عليها وتلخيص مَضامينها حي صَارَ 
المنطِق عندهم عقيدة تُستوجب اْنُوعَ لقواعدها وشروط بها في كل بحثِ علمي تيز للفكر 
الصّجيح من الفاسد. ومن حُمْلةٍ الذين اعتقدُوا بالمنطق كنظام فكري كاملٍ ند "أبي نصر 
الفارابي" (ت339ه)., و"ابن سينا" (ت428ه) و"أبي حامد الغزالي" (ت505ه). هذا الأخير 
الذي سعى إلى تقريب المنقول المنطقيّ اليُونانّ إلى العلوم الإسلاميّة وتقعيد علم أصول - 
بصفة أدق- على قواعد منطقية. 

وسنحاول في بحثنا هذا أن نكشف عن دوافع إقبال "الغزالي" على المنطق على الرغم 
م اشثهرٌ به من عداء للفلسفة اليونانية. وسخصّص الحديث عن الجانب السياسي وال عرف 
اللذان كانا وراء مشرُوعيّة تبني المنطق منهجاً في تقعيده للعلوم الشرعيّة ومجايمته ختطر 
الإسماعيليّة. 

1. لوطع المتيايسي في زمن "الغزالي": 

مَعَ خُلول سنة 334ه/945م شهدت بغداد -بحُكم مركزها اليئياسيّ للخلافة 

سيّة- نحولات كبيرة شَنَتْ مُؤْسَّساتَا وأضعفت جهازها الحكومي» فكانت فرصة سَانحَة 

ر ار "البُويهِيّين" إلى العراق, فامتدت رقعهم وقويّت شوكثهم حت هايم سلاطين وأمرَاء 
الدّولة العباسيّة لِمَا رأوا فيهم من قوة وبطش. ولأجل تشر تيت حكمهم الذي دام أزيّد من قرنِ 
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شَجَعُوا الغلماء الموالِين "لآل بني بويه" على التأليف في كثير من التَخَصّصات الفلسفيّة 
والمنطقيّة وحٌّ الرياضيات وعلم الية. وعد هذه الفترة العقصيبة التي أَذَاعُوا فيها الفتن 
للتفريق بينَ صُفُوفٍ المسلمين والتشكيك في دينهم جَاءت فايتهم على أيدي السّلاجقة/ 
سنة 447ه بعد أن أَزَالَ السُلطان السّلجُوقي "طغرل بك" آخر حاكم هم. وعندئٍ عرقت 
الستياسّة مُنعطفاً جديداً سخرت فيه خدمة الدين وتصر تعاليمه خاصة 8 1 اعترف الخليفة 
العبّاسي "القائم بأمر الله" بدولة "طغرل بك" -أوّل سلاطين السّلاجقة- '. ومَعَ م ية 478ھ 
كان "الغزالي" قد تتلمذ على شيخه "الجويني" (ت478ه) وأخذ منه الفقه والأصول وتعاليم 
المذهب الأشعري. كما اجتهّد في الجدل وتحصيل بعض علوم الفلسفة, الأمّر الذي رشّحَه 
أن يكونَ مُدرساً بالمدرسة النظاميّة التي أنشأها "نظام الملك قوام الدين الطوسي'(408- 
5ه ). فاشتدت العلاقة بين السّلاجقة و"الغزالي" لِمَا رأى فيهم لحسن السّلوك والعتقد 
وحبّهم للسئّة, وحَظوا هُم أيضاً تأيّيد العُلماء ومن بينهم "الغزالي". وتّظراً هذه المكانة التي 
حَارّها "الغزالي" في عهد ا الملك" اعثبر «المنظر الكبير للدولة السلجوقية السّنية, فهو لم 
يكن يعيش بعيداً عن الأحداث وصراعات السّلاجقة مع خصومهم الفاطميّين الإسماعيليّين, 
فقد كان قبل عزلته وتركه للنظامية فيلسوف الدولة الذي عاش في كنفها بالمعنى الإيديولوجي 
الكامل لكلمة "فيلسوف"». لكن سُرعَان مَا عَاوَدَ الد الشيعي الإسماعيلي زحفه مُهدداً 
الدّين والحكم على سواءء فكان على السّلاجقة رد حَطره وإيقاف رحفه. ولعل أبرز الوسائل 
التي استُخدمت لذلك هي استغلال طبقة "العلماء السنة"". 

وبمكن تبربر هذا النوع من الاستغائّة بما يَلي: 

1. كانت معركة السّلاجقة مع حَصومهم الإسماعيليّين الشيعيّين في عَهد "النظام 
املك" معركة فكريّة بحكم تضلّعهم وتفقههم الوَاسِع بالعلوم الفلسفيّة والمنطقيّة التي اقتبَسُوها 
من فلاسفة 3 الإغريق» حىٌ صارت مدرسة فلسفيّة مُشبّعة مُشْبّعة بنظام فكري» فتحوّلت عندئذٍ من 
حَركة دينية اجتماعيّة إلى خركة سياسيّة مرتكزة على عقيدَّةٍ فلسفية. وكان "الغزالي" في نظر 
السّلاجقة حَامِي ى الدين لما ناله من رعَاية كاملة من لدن خكام السّلاجقة: وما تلقاه من 
حَصانّة رَمزية من الخلافة العباسيّة. هذان الأمرّان جَعَلا "الغزالي" يتكلم بلسائهم وحقٌّ بلسّان 
عُلماء زمانه. فلخ يكن خض مور "الغزالي» في المدرسة سوى أداة سياسيّة ذات أبعاد إبديولوجيّة 
استغلتها المّدرسة النظاميّة لرد كيد الشيعة» خاصة بعد تَكُن "الغزالي" من الفلسفة تحصيلاً 
0 ونقداً الأمر الذي أهلهُ على مُقارعة الإسماعيليّة ودّحض أفكارهم لتبيّان تلبِيسَاهَم 

ينيّة وإبطال تعاليم الباطنية"" الدّاعيّة إلى الاحتمّاء بالإمَام المَحصُوم. وبْعد "القسطاس 
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المستقيم" أغوذجاً لكتاب لل مُعارضّة سياسيّة أسِسّت على قواعد منطقيّة, لأنَ تفنيدَ الآراء 
الشيعيّة فكري وسياسيًا يَستدُ بالأساس على تفنيدٍ طريقتهم في اكتساب المعرفة وسبل التحقق 
منهاء لهذا وجَدَ "الغزالي" في المنطق الآلة التي با يجابه خطر أصحاب التعليه2. 

2 کون "الغزالي" أشعري المذهب فهو على عقيدة "أي الحسن الأشعري" التي 
الصفت بالوسطيّة في إعاغا بالمسائل العقائديّة. وهي عقيدة دافقت عن آراء أهل السّنة 
بسلاح العقل إلى جانب النص» فواققت الحكم السَلجُوقي المدافع عن التيار الستي وكأنَ 
انين التقيًا في مَقصدٍ واحد. هذا يذو أن السّلاجقة انتهرُوا هذا الالتقاء في القصد فدفعُوا ب 
"الغزالي" إلى مُجابَة حطر الدولة الفاطميّة الإسماعيليّة على العقيدة. والجَامة في الوقت ذاته 
دفاع عن الحكم السّلجُوقي الذي بات قاب قوسين أو أدن من الافيّار بسبب الخرب الأهليّة 
وكثرة تمديدات الباطنيّة التي «غدت مؤسسة سرية عسكرية خطرة»'. وني السياق ذاته 
فعلى الرغم من تقلب "الغزالي" من فيلسوفب إلى مُتكلم ليصبح مُتصّوفاً هذا لم ينع من التنكر 
للعقل, بل احتضتة وبقيّت نظرته إليه نظرة إِجلالٍ وتقادير. 

وتزامناً مع تدريسه -الذي دَامَ أربع سنوات- في النظاميةء أف "الغزالي" في أواخر 
تلك الفترة كتاباً يدعى "فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية" مُبيّماً فيه فضائح تعاليم الباطنيّة 
في عقيدتم ورفعهم للتكاليف الشرعيّة. وفسّاد نظرياتهم في الإمامّة وتطرفهم في إنكارهم 
العقل والتظرء ثم انتقل إلى توضيح فضائل الخليفة "المستظهر بالله" وخلافته. جيئما تكلم عن 
شرُوط الإمامّة وحَصّرها في عشر خصال «ست منها خلقية لا تكتسبء, وأبع منها تكتسب 
أو يفيد الاكتساب فيها مزيد»*". فامْجمُوعة الأولى من الصّفات هي فطريّة لا علاقة لها 
بالتحصيلء أمّا الثانية فهي مُكتسبة وقد َمَعَتَ في الخليفة المستظهر بالله وهي: "النجدة, 
الكفايةء الورع والعلم". 

وتعدٌ إشكالية الإمامّة عند "الغزالي" من المواضيع الجدِيرة بالاهتمّام واللدراسة, ولا يسعنا 
في هذا المقام التفصيل فيهاء لكن ما يَهِمْ نتا أن حَوض "الغزالي" في هذه الإشكالية كان لدافع 
سياسي. هو نصرة الخلافة من دَعاوى الباطنيّة في أحقيّة "المستنصر بالله" وهو واحد من 
خلفاء الدولة الفاطميّة في مصر - بها كما يدّعون, ورداً على ما تنه تلك الفرقة من 


فكرة المحلم المحصُوم. كما كان التأليف هذا الكتاب أيضاً لأجل _ ية الخليفة من حَطرين: 
أ. خوفه من انفلات زمَام الحكم من يده وانقلاب الرّعيّة عليه واقامه بالتماطل في ف 
الدفاع عن الدين والدولة. هذا جَاء ذكر فضائل الخليفة ونشرها بينَ أوساط الرّعيّة تقوية 
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وتثبيتاً لقلويهم لِيزدَادُوا طاعةٌ وولاءً خليفتهم. حى أن "الغزالي" أوجب على غُلماء زمانه أن 
يفقوا على على القطع بوجوب طاعة 3 الق له ونفوذ أقضيته باحق وبصخة تنصيبه للولأة 
والضاةء وبحسن التصريف في خقوق الله عليه وتوزيعها الُستحقّيها!05. 

ب. حَشِيّة الخليفة من امكاح المد الفاطمئ الدولة العباسيّة بعد أن اسع احتلال 
الفاطميّين لأقاليم واسعة كانت تحت ثفوذ العباسيّين وقديدهم بقرع أبواب عاصمّتهم بغداد. 
كما ازداد حَوف الخليفة بعد أن تفاقم الخطر الإسماعيلي بظهور حركة الْحَشّاشِين بزعامة 
"الحسن الصباح". حيث قامّت الخركة بتشكيل جماعات فدائيّة لتنفيذٍ الاغتيالات 
والتصفيات الجتسدية ضد سلاطين وأمرّاء الدولة العباسيّة وكل عَوْن له علاقة بجهاز الخلافة. 
حقى صَارَ الناس أَمَامَ المد الشيعيّ على فريقيّن «فمنهم من جاهرهم بالعداوة والمقارعة» ومنهم 
من عاهدهم على المسالمة والموادعة. فمن عاداهم, خاف من فتكهم؛ ومن سالمهم, نسب إلى 
شرم في شركهم»2". علماً اذ توقيت تأليف كتاب "المستظهري" جَاءَ بعد سنة من تولي 
"المستظهر" الحكم وبعد ثلاث سَتوات من اغتيال "نظام الملك" على يدهم. ها بُؤكد أن تأليف 
"الغزالي" للمُصئّف كان موقوتاً لأغراض سياسيّة كت خيُوطهاء هذا فض عن رغبته 
الشديدة الْمسبقَة في ارد عليهم بعد اتسَاع حدينهم بين التاس» فهو يقول: «وشاع بين الخلق 
تحدثهم بمعرفة معنى الأمور من جهة الإمام المعصوم القائم بالحق» فعنّ لي أن أبحث في مقالاهم, 
لأطلع على ما في كنانتهم. ثم اتفق ان ورد علي أمر جازم من حضرة الخلافةء بتصنيف كتاب 
يكشف عن حقيقة مذهبهم. فلم يسعني مدافعته»077. وكان يقصد بالأمر الجازم تَعليمة 
الخليفة في 0 

نخلصُ في هذا الجانب السياسي, أن الكتاب "فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية" وإلى 
جانبه كتاب "تحافت الفلاسفة" ورسالة "القسطاس المستقيم". قد غيت بأبعاد سياسيّة, 2 

فيها "الغزالي" «لهجة سلطوية تشير إلى شخص رأى نفسه ناطقاً باسم العلماءء إن لم يكن مدافعاً 
ياك ولم يد هذه اللهجة السلطويّة إلا المنطق الذي عوّل عليه لتأسيس خطابه السياسي في 
الدفاع عن الحكم السّلجوقي تثبيئَا لحكم الخليفة العباسي ورد كيد الإسماعيليّين. 

2. تقد دعَاوَى الفرّق والبّحث عن منهج لاقتناص العرفة عند "الغزالي": 

طلب العرفة والكشف عن أغوارها جبلةً أُودعَها البارئ عزوجل في "الغزالي'» فهو 
تقول عن نفسه: «وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبي وديدن من أول أمري 
وريعان عمري» غريزة ة وفطرة من ن الله وضعتا في جباتي» » لا باختياري ي وحيلتي»!29. لهذا الدّافع 
الفطريّ م يترك "الغزالي" فرق أو مَذهباً أو موقفاً إل وحَصّلهُ وعقله ثمّ وج له تقداً تى بنيائه 
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على أسَّاسِه نيزا في ذلك بِينَ صّحيح الرَّأي عن فاسده. وكان طلبْ الحق في زمانه لا يُفارق 


1. التيّارُ العقليٌ والنقلٌ وهم المتكلمُون المدّعُون بأهليتهم في الرأي والتظر. 
2 النيّارُ العقلي» وهُم الفلاسفة الَْعُونُون بالمنطق والبرهان. 


3. التيّارُ الباطؤٌ» وهم أصحاب التعليم النقادون للإمام ا لمعصوم. 

4. التبّاز الكشفئٌ, وهم الصوفيون أهل المشاهدة والذوق الرُوحيّ. 

هذه التيارات بتنوّع مَشاربما وتعدّد مناهجها واختلافٍ مواقفها كسّحت عصر 
"الغزالي"؛ فأثارت شغفه و اسه لاستقصاءٍ مَرّاعمهم وادعاءاتهم والؤقوف أمَام غوائل ومفاسد 
مواقفهم في الموضوع والمنهج. وكا هو "الغزالي" يَصف رحاته الوّعرة في الببحث عن الحقيقة, 
فيقول: «أقتحم لحة هذا البحر العميق» وأخوض غمرته خوض الجسورء لا خض الجبان 
الحذورء واتوغل في كل مظلمةء وأتهجم على كل مشكلة, وأقتحم كل ورطة؛ وأتفحص عن كل 
عقيدة» واستكشف أسرار مذهب كل طائفة. لأميز بين محق ومبطل؛ ومتسنن ومبتدع لا أغادر 
باطنياً إلا وأحب أن أطلع على باطنيته, ولا ظاهرياً إلا وأريد أن اعلم حاصل ظهريته؛ ولا 
فلسفياً إلا وأقصد الوقوف على كنه فلسفتهء ولا متكلماً إلا وأجتهد في الاطلاع على غاية 
كلامه ومجادلته, ولا صوفياً إلا واحرص على العنور على سر صوفيته»27. 

هذا 1 تكن المهمّة المعرفيّة الموكولة إلى "الغزالي" باليسيرق فنجده يُعدّد الأَسَاليب 
بسب طبيعة مواضيع خُصُومِه والطَرّق المعتمدة عندهم. ومُؤلفاته كلت هذا التتوع من: 
الملاحظة المقيدة بالتجربة والأمثلة من الواقع» وصياغة الحجج المنطقيّة» والاستشهّادات 
بأقوال السّلف والاعتماد على التأمُل الباطنّ بملاحظة أحوّال النفس ومُعايشة هواجسها. 
وغايته هذا کله الؤْصُول إلى العلم اليقيني, العلم الذي لا يُوَدَثْ الشّك والرّيبء وإِنا جلف 
وراءه الأمَان التفييّ والعقليّ والقلبئ, فهؤ العلم الذي «يفيد اليقين الضروري الدائم, الذي 
يستحيل تغييره» كعلمك: بأن العالم حادث, وأن له صانعاً. وأمثال ذلك ثما يستحيل أن 
يكون بخلافه على الأبد, إذ يستحيل أن يحضرنا زمان نحكم فيه على العالم 


بالقدم, أو على الصانع بالنفي»/22. 
وتحصيلاً هذا العلم فقد اتخذ الشك منهجاً بعد أن تخلص من أَسْرٍ التقليد بكسرٌ 
زجاجته» فمَارس شکه على مَا عَرفّه وما هو مَعرُوف في عصره» مُتسائلاً عن أدّوات المعرفة 
الموصلة إلى البقين. فكانت مُواجهته مع الحواس ولم سمخ له نفسه بالتسليم بنتائجها خاصة 
زين العابدين مغربي 
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حَاسَة النظر أقوى الخواس» لأنها «تنظر إلى الظل فتراه واقفاً غير متحرك. وتحكم بنفي 
الحركة؟ ثم بالتجربة والمشاهدة, بعد ساعة, تعرف أنه متحرك وأنه لم يتحرك دفعة بغتة» بل 
على التدريج ذرة ذرة حتى لم يكن له حالة ووقوف»2 وراه يُعَدِدُ الأمئلة الحسّية في 
الكتاب نفسه مُختبراً الحواس في إدراك العلم اليقييء ولّمّا استقرٌ رأيه على عَجز المَحسُوسَات 
وقصُورها على بُلوغ هذا العلم انتقلت عَدوّى الشّك إلى العقل فامتحته هو الآخر ول 
يَذْه وسيلة با درك حقائق الأشياء. لأنَ الذات المدركة للُوضُوع ما تتدخل فيها عدة عوامل 
خارجية كظرُوف ومعطيات الإدراك وعوامل داخليّة نفسيّة بالخُصُوص, ومن شأن هذه 
القوامل أن تجعل الإدراك صعباً أو خاطئاًء وكأنَ العقل لا يَستطيع أن يحتوي الأشياء في 
ذاتها. بل يُدرك ما تجلى له فيها من مَظاهر, وهذا ما أراده من الآية «فَكْشَفْنَا عَنكَ غِطَّاءكَ 
َبَصَرْكَ ايوم حَدِيدٌ 4 . 

وقد صوّر لنا هذه العَدوّى في التشكيك التي طالت العقل في كتابه "المنقذ من 
الضلال" «فقالت ١‏ سوسات: بم تأمن أو تكون ثقتك بالعقليات كنقتك با سوسات, وقد 
كنت وائقاً بي» فجاء حاكم العقل فكذبني, ولولا حاكم العقل لكنت تستمر على تصديقي, 
فلعل وراء ادراك العقل حاكما آخرء إذا تجلى, كذب العقل في حكمه. كما تجلى حاكم 
العقل فكذب الحس في حكمه. وعدم تجلي ذلك الادراك لا يدل على استحالته»*. حقّ 
انتهى به التَظر في وسائل العرفة إلى حَالةٍ من الاستقرار واهدوء رجّعت فيها نفسه إلى الصحّة 
بعد هذا السّقم الذي دَامَ شهرين, وكان الخَلاصُ بنور قذقه الله تعالى في صدر "الغزالي" 
«وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف». فَجاءَت مُصَاحته مع الققل ورجعت الضرُورات 
العقليّة مقبولة وثوقاً بجا على أُمْنٍ ويقين. 

وهذا يقول "سليمان دنيا" يكون "الغزالي" قد أمسَكَ بالعقل ليصل إلى الظفر 
بالحقيقة التي كان البحثُ عنها مصدر كل هذا العناء الذي أصابَه0. فأقبل على نقد 
القضايا والدّعاوى المعرفيّة المنتشرة في زمانه. ومن جملة ما قام به: 


3 نقد مَناهج الفرّق: 

يبدو من مُؤلفات "الغزالي" أن الحق لا تتجاوز أربع فرق» وجاءً اهتمامه بجا لقوة 
خضورها في حياة التاس عامّة, فعمل على تحصيل معارفها للوقوف على مَزالق أساليبهاء وقد 
تدرج ف طلب علومها فرقة تلوى الأخرى, فهو يقول: «فابتدرت لسلوك هذه الطرق» 
واستقصاء ما عند هذه الفرق مبتدثاً بعلم الكلام ومثنياً بطريق الفلسفة, ومثلثاً بتعليم 
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الباطنية» ومربعاً بطرق الصوفية»7”. 

3 تقد مَبمَج المتكلمين: 

تجنباً للاختلاف الكبير في مَفهُوم عِلم الكلام وفي سبّب تسويته. نورد ما ذكره 
"الفارابي" في حَدّه» فهو يقول: «وصناعة الكلام ملكة يقتدر بما الإنسان عن نصرة الآراء 
والأفعال ١‏ دودة التي صرح با واضح الملة» وتزييف كل ما خالفها بالأقاويل». فإذا كان 
"الفارابي" قد حَصَرَ علم الكلام في نصرة العقيدة الإسلاميّة من التزيّيف دون تيرٍ بينَ الفرق 
الإسلاميّة. فان "الغزالي" أثناء إظهاره لمقصّود العلم. قال: «إنما المقصود منه حفظ عقيدة 
أهل السنة» وحراستها عن تشويش أهل البدعة»)» فهو معَ نصرة عقيدة أهل الستة 
ومذهب السّلف (وهو مذهب الصّحابة والتابعين) مُخرجاً باقي الفرق من دائرة الدفاع عن 
العقيدة. وهذا مَا أكده "ابن خلدون" (ت808ه) حينَ قال: «هو علمٌ يتضّمَّنُ الحجَاجَ عن 
العقائد الإيانيّةِ, بالأدلة العقليّة والرَدْ على المبتدعَة المنحرفينَ في الاعتقادات عن مذاهب 
الشف وأهل الت ٠0‏ ۰ 

من هذه التعاريف تلص أنَ علم الكلام هُو العلم الذي يُدافع عن العقيدة الإسلامية 
بالأدلة الورثة لليقين. خاصة وهو أله يتناول مَوصُوع أصُول الدين من الإيمان بوحدانية الله 
تعالى والتعرّف على صفاته وذاته والاعتقاد بالوحيّ وبرْسلهء وهي مواضيع ثبت عليها غيرها من 
الغلوم الشرعيّة «فإنه أساسها وإليه يؤول أخذها واقتباسهاء فإنه ما لم يغبت وجود صانع عالم 
قادر مكلف مرسل للرسل منزل للكتب لم يتصوّر علم تفسير ولا علم فقه وأصوله. فكلّها 
متوقفة على علم الكلام مقتبسة منه. فالآخذ فيها بدونه كبانٍ على غير أساس» وغاية هذه 
الأمور كلها الفوز بسعادة الدارين». ولا كانت مُهمّته إثبات صحّة العقيدة واليّدَ على 
دَعَاوى المنكرين ها وجَدَه "الغزالي" علماً وافياً له مقصوده» لكن هذا الود التّييل ل يَشْفَعْ له 
عند "الغزالي", فقد هَاحمه وذمّه. وتقده في الحقيقة كان للمُتكلمين الذين أسَاؤوا استخدّام 
ادمات فتسلمُوها من خصومهم دون نظرٍ ووظفُوها في أقيستهم 
لأجل الدفاع عن الحق وجفظه من التشويش. كما عاب على التكلمين استعمَاهم للقياس 
الجدلي؛ وهو الذي تكون مقدماته من المسلمات والمشهورات. فأمًا الُشهُورات فهي قضايا 
تعتقد العامة بصختها لاشتهارها بينَ الاس فيكون مَضصْمُونا مُقارباً لليقين. وأا المسلمات فهي 
قضايا سلّم العقل با من دون البرهنة عليها لا من جهة الصدق ولا من جهة الكذب. 

والقدمات عند "الغزالي" تظهر على نوعين: مُقدمات يقينيّة تصلح للبراهين, ومُقدمات 
ليست يقيئيّة لا تصلح لذلك» ومن حُملة هذه القدمات المسلمات والمشهورات. ولا كان الدفاعٌ 
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عن العقيدة بالبرهان الولف من مُقدمات يقينيّة كالأوليات, فان ما عدَاها من مُقدمات غير 


ee و‎ 


يقينيّة لا تصلح للبرهان. وني مَعرضٍ دحضه للمتكلمين ينقل لنا منهجهم في "الرسالة اللدنيّة", 
حيث يقول: «وأهل النظر في هذا العلم يتمسكون أولة بآيات الله تعالى من القرآن, ثم بأخبار 
الرسول ب ثم بالدلائل العقلية والبراهين القياسية, واخذوا مقدمات القياس الجدلي والعادي 
ولواحقها من أصحاب المنطق الفلسفي, ووضعوا أكثر الألفاظ في غير مواضعهاء ويعبرون في 
عباراتهم بالجوهر والعرض والدليل والنظر الاستدلال والحجّة, ويختلف معنى كل لفظ من هذه 
الألفاظ عند كل قوم حتى أن الحكماء يعنون بالجوهر شيئا والصوفية يعنون شيئاً آخر 
والمتكلمون شيا وعلى هذا المثال»82. 

وقد حَذر "الغزالي" من خُطورة عِلم الكلام بالذات على العوام, لاتصّاف هذه الفئة 
بالجهل وقلَة الفطتة والذكاءء ولما يُورثه علم الكلام من شقاق وكثرة الجدالء لهذا أنكر "الغزالي" 
على النكلمين الذين لقبُوا أنفسهم بعلماء التوحيد «مع أن جميع ما هو خاصة هذه الصناعة لم 
يكن يعرف منها شيء في العصر الأول بل كان يشتدٌ منهم النكير على من كان يفتح باباً من 
الجدل والماراة». نفهمٌُ من هذا أن "الغزالي" وجَدَ علم الكلام عاجزاً عن أداء مقصُوده وقد 
خاض فيه أصحاية به فَضَلُوا لِسُوءٍ استعمال البراهين التي تفي فقط مُجادلة احضوم بعيداً عنْ بناءِ 
حقائق يقينيّة» كما أشهرُوا سلاح الجدلٍ في وجوه بعضهم البعض للظفر بمجالس السلطانء 
بالإضافة أنم أصّلوا العو وشوفوا هم عقيدتهم, بن وحشروهم في ُجادلات مآنها خطيرة». 
في "الغزالي" المنطق جاءَ دفاعاً عن الشريعة" وتصجيحاً ها. 

3 تقد منهج القلاسفة: 

«ثم اني ابتدأت» بعد الفراغ من علم الكلام بعلم الفلسفة. وعلمت يقيناً انه لا يقف 
على فساد نوع من العلوم» من لا يقف على منتهى ذلك العلم» حتى يساوي اعلمهم في أصل» 
ثم يزيد عليه ويجاوزه درجة, فيطلع على ما لم يطلع صاحب العلم من غور وغائلة». 
هكذا باشر "الغزالي" تحصيل الفلسفة بعد إتام معرفته بحقيقة عِلم الكلام فطالع كتب 
الفلاسفة ووقف أمامَ آفاتم ومفاسد نظرياتهم. فرأى عُلومَهم أصنافاً على اختلاف غلهم 
فقسّمهم إلى ثلاثة أقسام: الدَهريُون وهم اللاحدة, والطبيعيُون وهم الُؤمنون بالبارئ وقدرته في 
الخلق؛ لكنهم لم يعتقدوا بالآخرة وأنكروا الجنة والتارء وأخيراً الإهيُون ومن بينهم "سقراط'» 
و"أفلاطون" و"أرسطو". فتولّوا مُقارعة القسمين السابقين لكن تعاقت بأفكارهم رذائل 
أوجبّت تكفيرهم ومن اتبعهم من فلاسفة الإسلام ك "ابن سينا" و"الفارابي"7. 

وبعد حديثه عن أقسام الفلاسفة يُقسمُ علومهم إلى سنة أقسام» وهي: العلوم الرياضيّة, 
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والمنطقيّة, والطبيعيّة, والسياسيّة, والخلقيّة والإية. وهذه الأخيرة ئر فيها الغلط فَرَلَت قلوث 
وعُقول أصحايماء وِيُرْجِمْ "الغزالي" الخطأ في عدم وفاء الفلاسفة بالشُرُوط المنطقيّة أثناء 
استدلالاتهم في المواضيع الإليّة الموصُوفة أصلاً بالفسادٍ والصّلال, ما جعلهم يتناقضون في 
أقوالهم. فهو يقول عنهم بأم: «يجمعون للبرهان شروطاً يعلم انما تورث اليقين لا محالة لكنهم 
عند الانتهاء إلى المقاصد الدينية ما أمكنهم الوفاء بتلك الشروط بل تساهلوا غاية التساهل؛ ورعا 
ينظر في المنطق أيضاً من يستحسنه ويراه واضحاًء فيظن ان ما ينقل عنهم من الكفريات مؤيد 
بعثل تلك البراهين» فيستعجل بالكفر قبل الانتهاء على العلوم الالحية»!8. 

ومن حُملة تناقضات الفلاسفة» قوشم أن العام قديم مع إثباكم للصانع لكن ليس 
بمفهوم الصانع القادر التي تأ أفعاله على اختيار, ونا الصانع بمفهُوم العلّة التي أوجدت 
غيرها ولا تفتقر هي إلى علّة تُوجدُهاء وهي العلّة الأولى المُسمّاة عند الفلاسفة ب "المبداً 
الأول" . وني موطن آخر, يَرى الفلاسفة أن الله هو صانع العام وفاعلهء وهذا في الحقيقة رة 
على الأصلٍ وتلييس في القول. فكيفَ يكون صانعه وفاعله؟ والقول بالفاعل هو الريد المختار 
حقٌ يكون فاعلاً لما يريد» وإلاً بطلت إرادته ولا يُسمَى عندئذٍ بالفاعل. وقد استعان "الغزالي" 
كما يبدو في هذه الصورة بمنهج السّبر والتقسيم وهو «أن نحصر الأمر في قسمين ثم يبطل 
أحدهماء فيلزم منه ثبوت الثاني كقولنا بالعالم إما حادث أو قديم ومحال أن يكون قدياً. فيلزم 
منه لا محالة أن يكون حادث»“. وهذا التناقض هو ما يُرّر سبّب تسمية كتابه ب "تمافت 
الفلاسفة", فهو لا يُعادِي الفكر الفلسفي ذاته. وإِنًا كَجّم على أصحابه فبيّن تافتهم في 
الأقوال وتناقضهم في تأليفٍ الحُجَج. وهو بهذا العمل قَصّدَ رفع الحالة عن الفلاسفة بإدعائهم 
َم أصحاب الحكمة وَوَرئَةٍ المنطق والبرهانء فاستصغر حضورهم لدى العامة وجب لفظ 
"تمافت". 


3 تقد منهج الباطنية: 

هذه الفزقة استفحل خَطرُها في عصره» من خلال ما ادَعَتَهُ من فكرة عصمة الإمام 
وبُطلان الرأي, واستدلالة على قولهم قالوا إن طلب الحق «إما أن يُعْرف بالرأي, وإمًا أن 
يعرف بالتعليم. وقد بطل التعويل على الرأي لتعارض الآراء وتقابل الأهواء واختلاف ثمرات 
نظر العقلاء. فتعين الرجوع إلى التعليم والتعلّم»7*. والظاهر من هذه الحجّة أكم أَسَسُوا 
ذهبهم على قواعد فلسفيّة منطفيّة لأنها جات على شكل قياس شرطي مُنفصل. لكن 
"الغزالي" قارع حجتهم وبين تلبيسهاء فهي مُغالطة2* مُغلفة عقدمات وهم المخاطّب صدق 
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كلامهم. والغالطات عمُوماً تدشأ من إخلالٍ في شروط الاستدلال وقواعد القياس إِمَا من 
جهة الصورة وإمّا من جهة الدة. وقد خصّص "الغزالي" كتابه "القسطاس المستقيم" لعقد 
مناظرة معَ واحدٍ من أهل التعليم. فجاء سؤاله «فبأيّ ميزان تدرك حقيقة المعرفة؟ أعيزان 
الرأي والقياس» وذلك في غاية التعارض والالتباس, ولأجله ثار الخلاف بين الناس» أم بميزان 
التعليم» فيلزمك اتباع الامام المعلم» وما أراك تحرص على طلبه؟». والخلاف بينهما في هذه 
المسألة هو الحعلم. بحيث يدعو "الغزالي" إلى إمام واحدٍ هُو الرّسول صلى الله عليه وسلم؛ بينما 
ترى الباطنيّة أن في كل عصر إمَاماً مَعصُوماً يَرعَى شؤون الناس ويحل إشكالاتهم في القرآن 
والأخبار والعقولات» ولو كان الأمر كذلك يقول "الغزالي" لأخرّت الصّلاة عن وقتها إذا 
أشكلت عليك القبلة حى تسافر إلى الإمام فتسأله عنها“. فأراد "الغزالي" من كتابه أن 
يْصحَحَ مُعتقد الإسماعيلي ويُوجْهَهُ إلى موازين منطقيّة مُستوحاة من القرآن الكريم تَعصِمُةُ من 
مُعتقد أصحَاب التعليم. 

3 تقد طرق الصُوفيّة وتعض الغلماء المحسُوبينَ على الدين: 

حقّ وإن نشأ "الغزالي" في ببتٍ صوق واختارٌَ لنفسه مَسلك الصوفية في آخر حياته؛ 
هذا م بمنعة من نقد مَسالكهم مُشدّداً على فساد د أقوالهم وسُلوكاتهم, في سَبيل إظهار الطريقة 
التي يَرَاها الأجدر بالإتباع. ونقمئه على بعض الصُوفيّين جَاءت لِمَا بدا منهم من غرور 
وانغرافٍ في مُجاهدة النفس» ذلك لأتَّم «لم يحرصوا على دراسة العلم وتحصيل ما صنفه 
المصنفون والبحث عن الأقاويل والأدلة المذكورة, بل قالوا الطريق تقديم المجاهدة ومحو الصفات 
المدمومة وقطع العلائق كلها والإقبال بكنه الحمة على الله تعالى». مَعنى هذا أنه يحب على 
الصُوني ضرُورة تعلم العلم والتسلّح بالعقلانيّة والمنهج البرهاني حقى يقي نفسه اربع 
والاغراف ويستطيع التميّيز بَينَ مَا يتصلح وما لا يصلح من الطرق» 


لاسيمًا أمَام بعض الُسالك الصُوفيّة التي امتزجت بمواضيع الفلسفة اليونانية كموضوع 
"الفيض" و"وحدة الوجُود" وسبيله إلى ذلك التميّيز هو المنطق, فكان «يطمح بجدية بالغة إلى 
منطقة التصوف, مما قاده إلى ابتكار الأساليب المناسبة لجعل التصوف ينحو نحواً يقترب به من 
حقل العلوم» معتمداً في هذا لمجال على قضايا الشريعة المتجاوزة للمعقول والتي في الوقت 
ذاته لا تعارضه»“. أكثر من ذلك بجذه يُسَيْحِ التصّوّف بغلوم الشريعة حقّ لا 
تكون شطحات وانزلاقات مثلما حدثت لبعض صُوفيّة زمانه. 

كما 4 تكن لته هذه على الفرق الأربع فقطء بل امتدّت لتطول غُلماء عصره إذ 
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لاحظ فيهم تقريهم الكبير لأصحاب السّلطة على جساب الدين» فحاركم ب "استراتيجية 
الآخرة"7. يعني أن العلم المحصّل عندّه لم يكن لذاته» بل سخره خدمة الدين ونصرته 
بتصويب الفقه وإيقاف الفتاوى اللفقة بمصالح ذاتية. وم يكن تأليف كتاب "إحياء علوم 
الدين" إلا نوذجاً لإنقاذ القيم الدينية من عمل بعضٍ غلماء الدنياء فقد استغلوا الدين ذريعَة 
للتتّعم في ا والملبس والتجمل بأحسن الأثاث والعغّب من أصحاب السّلطانٍ والْقُصُورٍ 
اعتقاداً منهم آم أهل للسلطة العلميّة وأصحاب دعوة وصح, وتجاهلوا عِلم الآخرة حيث 
يقول: «فأما علماء الدنيا فيشتغلون بما يتيسر به اكتساب الال والجاه, ويهملون أمثال هذه 
العلوم لني ب بعث الله با الأنبياء كلهم عليهم السلام» 4 

4. مَسْرُوعِيّة بني اطق منهجاً عند "القزالي": 

كانت هذه البيئة المتأججة ججَة بالصراعات حول السلطةء والاخرافات العقائديّة, وغياب 
آليّات وطرائق معرفيّة وعلميّة تحتكم إليها للحيلولة دُونَ زحف التاس إلى اللاك من أهمّ 
وق التي جَعَلت "الغزالي" يُعِيدُ النَظر في النظومة الدينيّة والمعرفيّة فيّة ال ندشرة في زمانه. فأدَّى 
به الخال إلى رسم مرو دبي يحْدِدُ من ورائه تلك الب الملفَقة و الفرق وشَطحات 
تعض العُلماء. وبتاء ممشروع يحتالج إلى من قوم يَقومُ عليه. فجاءت مشروعيّة تبقي 58 
مَنهجاً سّديداً لوقاية العقل من الشَطّط بتبيّان مدارك الغلط. ولتخليص الشربعة من 
الدَعَاوَى «وضمها إلى منظومة الحقائق الموثوق بما. ومن ثم ليعمل على تفسيرها على 7 
منه) 9 . وبمك حَصر مْبرّرّات هذا التي في: 

1. طبيعة حاير المتخدّة عند أصناف الطالِبِينَ للحَق بحيث دافغوا عن مَوَاقفهم إا 
بحَاكم الحوى, أو بدافع التمَذهُب وتصرّة تعاليمه أو خَلفِيَة إيديولوجيّة, وهذه الْعَابر قَدَحَ 


زمر ع 


فبا "الغزالي" لبها عن العقلانية وامُوضُوعِيّة في طلب العلم اليقين. نايك عن 
قُوضَى الُصطّلحَات التي عَمّت عَصره. فلجاً إلى اختراع ألفاظ تيسيراً للفهم» فهو يقول: 
«فإني اخترعت أكثرها من تلقاء نفسي لأن الاصطلاحات في هذا الفن ثلاثة اصطلاح 
المتكلمين والفقهاء والمنطقيين» ولا أؤثر أن أتبع واحداً منهم فيقصر فهمك عليه ولا تفهم 
اصطلاح الفريقين الآخرين» ولكن استعملت من الألفاظ ما رأيته كالمتداول بين جميعهم 
واخترعت ألفاظاً لم يشتركوا في استعماهاء حتى إذا فهمت المعان بمذه الألفاظ فما تصادفه في 
سائر الكتب يمكنك أن تردّه إليها وتطلع على مرادهم منها»50. 

هذه الشبكة الماهيميّة المخترَعَة هي مَنظومة المنطق, إن اجتمّع النْظارُ حو ا اغتزافا 
وتخصيلاً أمكتهم الاتفاق من الاختلاف لما ويه من قواعد صَارمَةٍ لا حابي 
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مَذهباً ولا تُعادي فرقةء فهو يقول: «وليكن للبرهان بينهم قانون متفق عليه يعترف كلهم 
به فإنهم إذا لم يتفقوا في الميزان لم بمكنهم رفع الخلاف بالوزن, (..) ولكن بالجملة إذا حصلوا 
تلك الموازين» وحققوها أمكنهم الوقوف عند ترك العناد على موقع الغلط على يسر». 
وكان يعني بالموَازين "الأقيسة المنطِقيّة" الذكورة في كتابه "القسطاس المستقيم". 

2. إدعاء كلمي آم أهل نَظرٍ ورأيّء وَرّعم الفلاسفة آم أهل منطق وبُرهانٍ, 
وقول الباطنية آم أهل بَاطنٍ وتأويلء هذه الراعم جَعلت "الغزالي" يَنظرٌ في افتراءاتهم 
فوجَدها مُشتركة في الاستخدام ال للمنطق, حيث بَنَوا مواقفهم على مُقدمات هي 
مُسلمات ومشهُورات تسلمُوها من خصومهم دون نظرٍ ولا تثبّتٍ وأْسَسُوا عليها أقِيسَتهم 
فجاءت مُتناقضة وفاسدة «ولو كانت علومهم الإهية متقنة ارهن نقية عن التخمين, 
كعلومهم الحسابيةء ها اختلفوا فيها كما ل يختلفوا في الحسابية»2. وبا بريد القول إثباتاًء تلك 
المارقة التي لو جظت في كتابات "الغزالي". فبقدر ما انَذّلت الفلسّفة من جَرَاء ضرباته القاصيّة, 
ازْدَادَ إقباله إلى المنطق الأرسطيّ وَوَاجَّ ح استعمّاله في مُصتفاته بألفاظ دات “ولة دينية ولعويّة. 
كما ازدَادَ تقديره للعقل ول يتنك له أثناء مُجُومه على الفلاسفة واُتكلمة. 

3 مُهاحمَة "الغزالي" طريقة المنكليين دات الْرَجَعِيّة الأصولية الناهضّة للمنطق 
الأرسطيّ لِتَلبْسٍ مَباجثه خاصة منها مَبحث اَذ والاستدلالات بالميتافيزيقا اليونانيّة سوحن 
تَعلمْ نا موقق علماء الدين من الميتافيزيقا اليونانيّة-, وجاءت هذه المهاحمَة من لدن 
"الغزالي" بدَعوَى استخدامهم لُقدمَات ل بُمعِنُوا النظرّ فيها فأخدُوهًا محل بديهيات» والمنطق 
الأرسطئ لا بُعطِي خاصيّة التَقبْل اليقي إلا للأوليات لَعَدَم احتياجها إلى بَرهنة» فهي قضاي 
واضبحة بذاتها تفرضٌ نفسها على الغقول فُتخدّها الغلوم مُنطلقات 
تقينيّة. الأمر الذي جعلة يتور على الهج الكلامي, فتبئّ المنطق واعتبر عرف 7 من 
شروط الاجتهاد. وفرض كفاية على المسلمين. وأنه لا يمكن للمسلمين أن يتخلصوا من 
الخطأ في الاستدلال في شتی علومهم» إلا إذا تبنوا منهج البحث الأرسطوطاليسي». ويمذا 
الإقبال الواسع للمنطق بمباحثه وشرُوطه؛ أصبَح الْمسلمُون يَهِتمُون أكثر به بَعدمَا كانت 


تَخلصُ في الأخیں أن "الغزالي" في سیل تشيّيدِه لمأشروعه الدِييّ اعتقد بالمنطق 
منهج والذي يُرر تلك المشرُوعيّة مَا آل إليه مُجتمغه من انخطاط سياسيّ وانزلاق مَعرق. 
فصار المنطق عنده مفتاح العغلوم كلّهاء فوضّع مُقدمة لا تخص علماً بعينه وإِغا مُقدمة اا 
اللوم إذ يقول فيها: «وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول» ولا من مقدماته 
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الخاصة به بل هي مقدمة العلوم كلهاء ومن لا يحيط بماء فلا ثقة له بعلومه-أصاك )540 
فأرادَ بمذه الٌقدمة التي هي في الحقيقة تحصيل حاصل لصتفاته المنطِقيّة الأولى- 'مَنطفّة 
اللوم" حقى يكون المنطق سنداً لتشيت حكم السّلاجقة من تديدات الإسماعليّين» وأيضًا 
ية للمنظومة الأصولية والفقهيّة من التشويه. 
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